
“ابنتي كانت هدفًا لهم”.. هكذا نعت غزة
مسعفتها رزان التي قتلتها “إسرائيل”!
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ترجمة حفصة جودة

بقلوب يملؤها الحزن والوجع والدموع شيّع الفلسطينيون في حي خزاعة بخان يونس المسعفة رزان
النجار –  عامًا – التي قُتلت على أيدي القوات الإسرائيلية، كانت رزان قد أصُيبت بطلقة في الصدر
في احتجاجــات الجمعــة الماضيــة بعــد عملهــا لـــ أســابيع في إســعاف المصــابين في أثنــاء احتجاجــات

مسيرة العودة الكبرى.

فمنــذ  مــن مــارس انطلقــت احتجاجــات مســيرة العــودة الكــبرى علــى طــول الجــدار العــازل الــذي
يفصل غزة عن الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأراضيهم التي طُردوا

منها عام  وتحتلها “إسرائيل” الآن.
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المشيعون في أثناء جنازة المسعفة رزان النجار

حـضر آلاف المـواطنين جنازتهـا يـوم السـبت بمـا في ذلـك العـاملون في المجـال الطـبي، وكـان أصـدقاؤها
وزملاؤها يبكون رحيلها بشدة، أما والدها أشرف النجار فقط كان يحمل زي العمل الملطخ بالدماء
الذي كانت ترتديه عند إطلاق النار عليها، يقول والدها: “رحلت ملاكي عن هذا المكان وهي الآن في

مكان أفضل، سوف أفتقدها كثيرًا، أتمنى أن ترقد روحك في سلام يا ابنتي الجميلة”.

قال المســـؤولون في وزارة الصـــحة بغـــزة إن  شخـــص أصـــيبوا بجـــروح بواســـطة قـــوات الاحتلال
الإسرائيلي يوم الجمعة من بينهم  أصيبوا برصاص حي، كما أصيب  مسعفون بجروح في أثناء

مساعدتهم المصابين قرب الجدار.

“كانت ابنتي مسعفة ماهرة ولم تكن تخشى رصاص القناصة”  والدة رزان

تقول صابرين أم رزان والدموع في عينيها: “لقد كانوا يعلمون أن رزان مسعفة، كانت تعالج الجرحى
منـذ  مـن مـارس، كـانت ابنـتي هـدفًا للقناصـة الإسرائليين، أصـابت الرصاصـة المتفجـرة صـدر ابنـتي

مباشرة، لم تكن رصاصة عشوائية”.

ــة الكــبرى بين  أشقــاء، وأصــبحت مســعفة بعــد الحصــول على الدبلومــة العامــة في تعــد رزان الابن
التمريــض وبعــض دورات الإســعافات الأوليــة، تطــوعت رزان بعــد ذلــك في العديــد مــن المســتشفيات
وعملت مع منظمات غير حكومية ومنظمات طبية، وخلال ذلك تمكنت من الحصول على المهارات



والخبرة اللازمة التي استخدمتها فيما بعد لعلاج الجرحى في احتجاجات مسيرة العودة الكبرى.

ومــن خلال عملهــا كمســعفة ركــزت رزان بشكــل رئيسي علــى مساعــدة النســاء والأطفــال المصــابين
في الاحتجاجات، تقول والدتها: “كانت ابنتي تخ كل جمعة من الـ صباحًا وحتى الـ مساءً، كانت
في الميـدان تـؤدي عملهـا وتضمـد جـراح المصـابين، كـانت ابنـتي مسـعفة مـاهرة ولم تكـن تخـشى رصـاص
القناصـــة، كـــانت تعـــود إلى المنزل والـــدماء تغطـــي ملابســـها ولم تكـــن تـــترك الاحتجاجـــات حـــتى يرحـــل

الجميع”.

رزان النجار المسعفة التي قُتلت برصاص القناصة الإسرائيلية

دماء على ملابس العمل

كــانت رضــا النجــار زميلــة رزان وصــديقتها مــن بين المســعفين في أثنــاء إصابــة رزان برصــاص القناصــة،
تقــول رضــا: “كنــت هنــاك عنــدما أصــيب رزان، كنــا نحــاول الوصــول إلى المتظــاهرين المختنقين بالغــاز
المســيل للــدموع، وعنــدما اقتربنــا كثــيرًا مــن الجــدار أطلقــت القــوات الاسرائيليــة الغــاز المســيل للــدموع
والرصــاص الحــي بكثافــة علينــا، كــان الغــاز المســيل للــدموع والــدخان الأســود يملأ المكــان وأصــبح مــن

الصعب أن نلتقط أنفاسنا”.

تستكمل رضا قائلة: “فجأة أشارت رزان إلى ظهرها ثم سقطت على الأرض والدماء تغرق ملابسها،



نحن كمسعفين نذهب إلى المظاهرات لعلاج المتظاهرين، لا نملك أي أسلحة، كل ما نملكه الأدوات
الطبية والإسعافات الأولية اللازمة لمساعدة المصابين من المتظاهرين”.

منـذ بدايـة الاحتجاجـات قُتـل مـا لا يقـل عـن  فلسـطينيًا معظمهـم بالرصـاص الحـي الـذي كـان
ـــة ـــذ بداي ـــص من ـــاني مســـعف يتعـــرض للقن ـــا مـــن الجســـم، وتعـــد رزان ث يســـتهدف الأجـــزاء العلي

الاحتجاجات، وكان الأول موسى أبو حسنين الذي قُتل قبل أسبوعين.

أقارب رزان يبكون رحيلها في خان يونس

وفقًــا لــوزارة الصــحة في غــزة فقــد أصُــيب  مســعفًا في أثنــاء الاحتجاجــات، كمــا اســتهدفت قــوات
الاحتلال الإسرائيلـي  سـيارة إسـعاف، أدان المتحـدث باسـم وزارة الصـحة أشرف القـدرة مقتـل رزان
ودعــا المجتمــع الــدولي للتــدخل مــن أجــل وقــف قتــل المتظــاهرين الفلســطينيين والمــدنيين والمســعفين

والصحفيين.

وفي مقابلة سابقة نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي حاولت رزان جذب انتباه العالم لقمع القوات
الإسرائيليـة للمتظـاهرين ووجهـت رسالتهـا للعـالم كمسـعفة قائلـة: “نحـن نشهـد الكثـير مـن هجمـات
القوات الإسرائيلية، فنحن كمسعفين وصحفيين معرضين للاستهداف، أدعو العالم لينظر ويرى كيف

تستهدفنا القوات الإسرائيلية، إننا لا نفعل أي شيء سوى إنقاذ الجرحى وتضميد الجراح”.
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